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حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الآولى 
يوليه ۱۹۸۰ a‏ 


A ۱۶۰۰ شعبان‎ 


اللوحات والغلاق من اعداد الفنان : بيار صادق 


كلمة Y‏ يد منها .. 


حينما طلب الي أخي الأسستاذ عبد العزيز LEN‏ ء أن 
أشترك في ( المكتبة الصغيرة ) بشیء من انتاجى .. بعثت اليسه 
بمجموعة ء مما استطعت العثور عليه من مقالات كنت أنشرها ف 
الصحف المحلية تحت عنوان Y‏ فيلسوف ) .. وان كنت لم أستطع 
أن أستخرج منها الا القليل .. 


ولقد كنت بدات ف كتابة هذه المقالات منذ أكثر من عشرين 
عاما بجريدة ( البلاد ) وادرتھا على بعض الجوانب الحيوية التى 
تهتم بها كل أمة حیة ء عريقة ونامية من سياسية واجتماعية 
وفكرية وادبیة وما الى هذه الجوانب التى لا بد لها من الحوار 
بين أرباب الاقلام ليمهدوا السبيل لحياة أفضل ولن یتانتی 
الوصول الى هذه الحياة JEU‏ بقدر ما يستطيع البشر أن يصلوا 
اليه الا بمثل هذا الحوار ا حر الصريح .. 


. ومنذ سنوات قلائل ء طلب منى الكثرون من أصدقائي ‘ 
وقراء هذه القالات الأقدمين ‏ طلبوا الي" باشاح ء أن أعاود 


سے ا یت 


کتابتها « فاستجبت لرغباتهم وعاودت کتابتها Jad‏ أن أسهم بجهد 
ضئیل E‏ خدمة آدبنا الحديث وأرجو أن أكون قد و E cu”‏ هذا 
بقدر ما يستطيع جهدی الأدبى المتواضع أن یصل اليه .. فلئن 
كان في نشر هذه المفالات ما يستحق اللوم والتنديد ء فائنی آنا 
وحدى السوول عنه .. ولئن كان فيها فيض من فيض أدبى” 
لا يكاد يبل الغليل ؛ فان الفضل فيه بعد الله لأخى الأستاذ 
الرفاعى .. سدد الله خطاه وضاعف من عونه لخدمة الآدب والثقافة 
ق بلادنا ہما يقدمه اليها باستمرار من أياد بيض لا تنكر . 
واش من وراء القصد وهو الهادى الى سواء السبيل > 


عومد حسن ففى 


-j- 


انقطع الشيخ عن مريديه حيناً من الدهر 
فانقطع عنهم بانقطاعه ذلك الفيض الفزير الذى 
كان يغمرهم به فى محاوراته معهم .. من علم 
وفلسفة .. وآداب وفن وما اليهيا مما تکتظ به 
عقول العباقرة وأحاسيسهم فتحملهم حملا لا قبل 
لهم بمقاومته على التنفيس عنهم بالافضاء والحوار 
وتقليب شئون الحياة على كافة وجوهها للاستنباط 
ما صا A‏ سی ام 
والنافع من الضار . 

هكذا كان شان الشيخ فهو بحر لا حدود له ولا 
قرار 2 أو قل عنه انه محيط polis‏ عن ادراك 
حدوده و آغواره النفوس والأبصار ء لم تكن له 
مؤلفات ولکن محاوراته لو انها سجلت ثم جمعت 
ثم Garb‏ فى آسفار لكان له منها العشرات التی 


0 


ates‏ و تفید » و تسهم فى دفع عجله الحضارة والتطو یر 
دفعاً قوياً متمکنا ء وکان الشیخ‌یآبی هذا کل الاباء 
ویقف فى سبیل تحقیقه حين يشفکر فيه مریدوه 
وحواریوه NEG‏ انها مجره آفکار وخوالج لا تستحق 
كل هذا العناء وجدیر بنا أن لا نصد ع بها رؤوس 
القراء و آن نترك لهم ما یجدونه من فراغ لیقر آوا 
ما هو آمود علیهم یالزید من التثقیف والتدور , ثم 
یستطرد الشیخ فیقول انها مجرد آحادیث عن‌الرو ح 
والفک والضمير ۳ 

ولعل عصر نا هذا و آبناء» لا یمیلون اليه بعد 
آن استغرقتهم المادة وقعدت لهم JS‏ سبیل . وبالتا ی 
لا یتمثلو نها ولا یهضمونها . فما بالنا نفرض هذا 
عليهم فرضاً و تک ههم عليه اكراهاً . 

ویحاوره مريدوه خواراً Bala Isle‏ فلا يزداد 
الا اصراراً علىرأيه واستمساكاً به ء فيمنعهم أديهم 
مع الشیخ و اکبار هم له أن يتمادوا فى Juli‏ والحوار 
وهم يعرفون مته العتاد الشديد فى الثبات على 
آرائه وعدم التزحزح عنها قيد شعرة . وهو فى 


بيد ین 


هذا الثبات كالطود الشامخ 393 Lio y‏ واعتداداً 
بالر آی واقناعاً به حتى ليوشك مريدوه أن يظنوا 
بانفسهم الا آمام حججه الدامقة . 

ولعل الشیخ فى زمننا الحديث هذا آشسبه 
بسقراط الحكيم زعيم فلاسفة الاغريق القدامى 
فلقد خلف‌تلامینه ll‏ مکمة مشمة leg‏ تزال 
تحتفظ باشعاعها الى يومنا .. وما تزال تدرس فى 
اغاسات a A‏ ضیا یه وط آفة 
وعمقاً ونضجاً ء وما زالوا یفیدون منها كما يفيد 
السارى فى الظلماء پنبر اس متوهج.. آما LI u‏ 
الر آس والزعیم ء فانه لم یخلف‌مولفات‌مکتو پةولکنه 
ab‏ آجیالا من الحكمة والفلسفة فى نفوس وکتب 
آتباعه du‏ عشرات القرون حتی الیوم .. يدينون 
له بالفضل ویعترفون له بالسبق فکانهم التلال 
الحيطة full‏ الشم . 

كان انقطاع الشیخ عن مریدیه طرض آلم" يه 
فآقعده عن البحث والحوار وان لم un‏ عقله dul)‏ 
عن التأمل والتفکر واكترب أولئك المريدون طرض 


سی یت 


الشیخاکتراباً حازباً > وخافوا عليهخوفا مذهلاء الا 
أن الشيخ كان أثبتهم جنانا وأصليهم jo ye‏ فكان 
هو المستخف بأوجاعهہ وكان يقول لهم : انه مجرد 
عارض بسيط لا خطر فيه ولا خشية منه فما بالكم 
مكتئبينولهذا العارض ‏ ككل ما يلم بنا فی حياتنا 
من سوء ۔۔ من النفع بقدر ما فيه من الضرر . 


على مزيد من التأمل والتفكير والیحث والتقصى 
فأجد فى هذا العزاء والسلوی . بل لقد أجد فيه 
الغبطة والارتياح .. فما يقوى المريدون على 

وجاء يوم تمالك الشيخ فيه قواه واسترد صحته 
بعد فترة استجمام كانت حافلة بالتأمل العميق 
الحكمة هذا الاذعان المستسلم ple)‏ مشيئة القوة 
غلا السیطرة de‏ هذ! الکون JS‏ ما یدب 43 من 


أحياء وما ينبثفيه من کائنات . وکان يرى ان هذه 


= Mis 


المشيئة العليا انما تمتحننا بما تصيبنا به من محن 
وارزاء لنخرج منها ونحن أصلب عوداً وأقوى 
ارادة وأعمق ايماناً .. ففىحرمانها عطاء ما ينبغى 
لنا أن نتجاهله أو نححده بحال . 

واغتبط المريدون اغتباطاً شديداً بعودة الشیخ 
الى حلقته وبتحلقهم حوله كما تتحلق الهالة حول 
القس فيفيض عليها وعلى الناس من اشعاعه ما يني 
أمامهم السبيل .. كان للشيخ فى نفوسهم منزلة 
الاعجابوالتقديس . وكان هو أهلا لما هو فوق ذلك 
قولا وعملا . فلقد كان شديد الزهد فى الدنيا .. 
wus‏ القت للحطام ولا سيما حينما يأتى من رواقد 
غير مشروعة فكان لا يرى مجداً الا فى العالم العامل 
وفى الق الرفيع .. وفى SLAY‏ والتضحية .. 
وكان عاشقاً للخر والحمال متغنياً بھما فى السر 
والعلن . وكان سخي اليد على املاق فهو يجود بما 
يستطيع وكأنه dal‏ ولا يعطى فتراه متهللا بالبذل 


يحس منه بلذة وامتاع ویری لل خذ منه منة عليه 


ہے ات 


لا له . فكان حب مريديه له قائماً de‏ أسس وطيدة 
لا تزعزعها الأحداث . 

ومع علم الشيخ الذى لا يجارى فقد كان شديد 
التواضع نوين A‏ لالہ من گل 
موهبة وعلم وينسبهما الى السوى فتحس منه وهو 
ینسبھما الى السوى بحرارة الصدق والاخلاص فيما 
يقول . وحمادی القول فيه انه كان مثالا رائعاً 
للرجولة والانسانبة . و للعلم والخلق . فلا عجب 
حين يحبه مريدوه كل الحب ويكبرونه كل الاكبار 
و یجلسون اليه فى أدب وسكينة . 

اذن فلقد عاد شيخنا سرته الأولى فكان لهذه 
EN,‏ صدی عمیق فى دئوس تلامیذه الکش e‏ 
وكان بين هوّلاء تلمیذ موهوب شديد الذكاء حتى 
ليوشك أن يكون أحد النوابغ على حداثة سن وطيب 
gus!‏ 22 ۰ فکان الشیخ‌یتنباً له بمستقبل‌مضیء مدو” 
ويحبوه من عطفه وحد په ما تستحق موا هبه ومتٌابر ته 
ولقانته . وكان لداته یرون هذا من الشيخ ومن 


se جا‎ 


الزميل فلا يعجبون لا Y‏ يستدعى العجب . فالذ کاء 
يجتذب الذكاء ويرعاه ويحاول ‏ اذا ما كان على 
مثل ذكاء ui‏ أن يجمل منه خليفة له اذا 
9 71 ال اللياة iras‏ 
وهذه هی سنة الحياة لا dow‏ عنها ولا مهرب 
منها للنفوس الواعية والعقول الحصيفة .. وبلغ 
من اعجاب الشيخ بمريده هذا أن يجعله يعيد من 
محاوراته لاخدانه حيناً ويفسر لهم ما غمض منها 
حيناً آخر فهو بالتعبير الحديث كالمعيد فى الجامعة. 

ولقد كان انقطاع الشيخ عن امحوار بسبب 
مرضه حیناً من الدهر .. حافزاً لمريديه على ادخار 
العديد من الأسئلة العويصة فى شئون الكون 
والحياة والاحياء لشيخهم حتى اذا ما شافاه الله 
اتھالوا بها عليه فكان ‏ كما يعهدونه ب غزیر 
ال برهت لعن وا دو رس 
الثقافة فى رحابة وعمق .. کان يجيبهم ويفسر 
لهم ويحاورهم وکانما هو السائل 7 رس 


E‏ نين 


يصل بهم الى شواطىء الحقيقة التى يبحثون عنها 
بأهتمام وولع شد ید ین ٠‏ 

قال مريد الشيخ الآثير لشيخه وهو يحاوره : 
لقد أحدث غيابك عنا فراغاً مضنياً وان لم تغب 
Le‏ بروحك وفكرك .. وان لم نغب che‏ نحن 
مريديك بالمام من الزيارات الخفيفة التى لا Jas‏ 
عن ele gall Lut‏ .۰ آما وقد شاء Al‏ ان solas‏ 
لقاءاتنا هذه المتعة فننهل من العذب الستطاب >¿ 
نبل" الصدی الذی لا يروى فقد سنحت لى الفرصة 
لأنفٹس عن نفسی بسوال آثقل علیها ولم تجد الى 
راب علية مق سا تدر اھ 
ال لقائنا هذا ۰ وما یزال یلح علي LU‏ شدیدا 
وما زلت آطاوله ge‏ لقيناكفهل لشیخی أن یمتعنی 
واخوانی بجواب عليه ؟! قال له شیخه و هو ينعم 
لے a al a‏ 
فیمرف السوال قبل آن ینقله اله السسائل .۰ ثم 
ينعم النظر اليه كرة آخری فيرى من مخائل النجابة 
والرجحان ما یثلج صدره يمر يده ge‏ ہت قال 


E, E 


له : فاننى لمصغ اليك ¡ وبجوارحى فهات 
D5.‏ يا بنى فلعل الله أن يفتح علي بجواب رشيد 
ليه .. قال: فاننى ليعتلح بصدری منذ حين سوال 
une‏ عتيد .. عن الخير والشر وعن الق والباطل . 
وعن العقل والحس وعن الجمال فى شتی صوره 
وهياكله . وعن السعادة والفن فأوفق uo‏ وأخفق 
ree‏ + ثم أعود فأرجع de‏ عقلى القاصر LL,‏ 
ان لم يستطع أن يسلط مصباحه على هذه المعانى 
فيجلوها لبصيرتى ولبصرى جلاء آطمئن اليه. 
ثم عدت فقلت لعقلى : أيها الساجز صيرأ فاننى 
د د ل تج وہ 
ومن عجن وتقصير .. واننی لعارض عليه سوالى 
هذا ليضعك فى مكان تشر Ce,‏ 
قريب .. وليجلو هذا الصداً الذى يحجب ¿lie‏ 
یس و التأرجح بين حق وباطل 
لا تستقر منه على قرار . 

دو و ای 
AL‏ ما یستریح حتی تتفتح له الفالیق . 


_ ۱١ _ 


نفسك قلقة ما تطمئن حتى تسبر أغوار الحقائق 
0 عنها القشور . 


واننى لعجب بهما آشد اعجاب وواثق انهما لن 
يريحاك أبدأ من هذا التطلم والقلق القدسین 
فبار كت الله لك فیهما و آسبغ عليك dey‏ آخوتك من 
آلائه ما تصلون به ال ما تصبو adi‏ عقول امکماء 
مما یمکن أن يصل اليه البشر يما وهب الله لهم 
من فضله .. آما الكمال المطلق فهو له سبحانه وحده 
نلم asada use les‏ 
الحماقة يمكان . 

فأما الخير ‏ یا بنی فهو ان تروض نفسك 
على انتهاج أقوم السبل وان تكن أوعرها وآکش‌ها 
La)‏ ومشقة .. انك BML‏ ان استطعته ‏ وهذا 
ليس بالقليل تحسن الى نفسك أوفى احسان كما 
Gas‏ ال الحياة وا لار ي فا كار اب 
انك به ستتقيل الأذى والاساءة والعقوق وكل 


ما يتحدى. ويجسرح . تستقيله بصدر رحب ونفس 


N ۶ 


مصطيرة ما دامت كرامتك بمنأى عن التحدى 
والتجريح فلن یقبل المساس بها الا حقر . 

وآما الشی فهو أن تسلكالخط الضاد وهو آهون 
الخطين وان يكن Ko‏ .. ان الناس ‏ یا بني - وان 
دلت مظاهر الکثرین منهم على التحرش والاستبداد 
Y glo y‏ القهر والاضطهاد .. فانها مجرد مظاهس 
لن تلبث أن تتحول الى النقیض بشیء من الترفق 
والاناة .. ان في کل نفس مهما كانت شريرة ‏ 
جانباً مضيئاً ينيض wth‏ ويجنح الى السلام ومن 
واجبنا نحن أن نحاول التسلل الى هذا wilds)‏ 
ا خر , وان تستميلة الینا فلا یلیٹ ur ol‏ 
ولا تلیث العداوة ان تنقلب الى صداقة والنفور الى 
آلفة .. وجل الله فى علاه حينما يضع لنا القانون 
السماوى المكيم » لكي تأخذ به فلا نضل السبيل 
ولا نقع فى الأخطاء ولا تحرفنا الاسی : ( ادفع 
بالق هی أحسن فاذا الذی بينك وبينه عداوة 
دد:. درد ) 

آر آیت - يا بني - الى هذه البلاغة المعجزة وهذا 


ee‏ بیش 


الاعجاز البليغ . لو اننا أخذنا بهذا القانون الالهي 
لصلحت آمور نا واستقامت طرائقنسا ء وکشرت 
صد اقاتنا وتلاشت عداواتنا ور فرف السلام wid |g‏ 
علينا يجناحيهما الحانيين فأظلانا من الهجر وآقالانا 
من اللدد وا لقصام . ۱ 

و ایا الق فهو ما اشان اليه aad‏ سد بحث 
وتدقیق . ان الضمير الوّمن - يا بني - لن يهدى 
الا Als os labs‏ 


.. 1 


وهذا الاحتكام الى الضمر والر كو نالى ما يصد ره 
من حكم هو فيما لم يصدر به تشريع سماوى نؤمن 
به ء ونذعن له ونسلم اليه حتى وان لم تستبن لنا 
الحكمة فيه كل استبانة . 

مر ای ميق al:‏ حكني 15 من odia!‏ 
رسوله ER‏ وتبياناً ؟! ومن أكرم نهجا من آصحابه 
النجوم الهادية بأيها نقتدى نهتدى ؟! 

A‏ کرد A A‏ شور ہر 


سس ۸رت 


كنز الكنوز ونهاية الارب وغاية المأمول › 
وما يتجاهله أو يحيد عنے Y)‏ جاهل مسكين أو 
أحمق مفرور أو مکابر قد ختم الله على قلبه وأضله 
wre‏ 

و آما البساطل سے ما استنکرته EN‏ 
السماوية . antsy‏ التقاليد الكريمة ء ورفضته 
الضمائر القويمة فهو والحق على طرفي نقيض لن 
یلتقیا قط ولن یر LS‏ ال الراحة حتی‌یقضی آحدهما 
على الآخر . فان انتصی الحق ‏ وهو غالبا 
ما ينتصر ‏ ساد الآمن وعم الرخاء y‏ اسئتب السلام 
ودرجت النفوس فى مدارج العن والكرامة .. أما 
ان انتصی الباطل فویل للناس من النتصرین . 
ويل لهم مما سیکابدون ویهانون .. ان الباطل 
يا بني هو كالهرة التی تأکل بنیها أو كالنار التی 
تأكل بعضها ان لم تجد ما ASE‏ كما يقولون . 
ان القوي فی ظلاله السا سیستبد بالضمیف 
وسیستغله و یضطهره کل اشطهاد دون رحمة . ولن 
يدوم هذا له فان الضعيف ‏ فى ظلال المسنف 


te ae‏ ہے 


اح use‏ و 0 8 بس تم پذر و ه 19,3 
فى مهاب الرياح . 


انه لم يرحمه فهو ليس جدیراً بالرحمة منه . 
هذا هو ناموس الحياة وقانونها العتيد . ومتى قامت 
الحياة على قوة مستبدة وضعف مهين ثم على ضعف 
يستشرى بالعسف والهوان وينقلب من ضعف الى 
قوة ضارية تعصف بمضطهديه ٠‏ فانها یومئذ تكون 
حياة غاب متوحش متواثب .. مظلم رهيب Y‏ حياة 
Lis‏ رة تحکمها قوانپنها و آخلاقها و تنبت‌فی تر بتها 
الطيبة وتحت ظلالها الوارفة المعايشة المتماونة 
المتحابة العاملة على خير الفرد والمجتمع دی السواء 
وشتان ما بين ا حیاتین وما بين مو هجين 


بقي يا بني سؤالك عن العقل والس والجمال 
LG‏ العقل فهو هذا النبراس odd)‏ مین الله به 
البشر على من سواهم من مخلوقاته وهو شىء معجز 
محر احتار العلماء والفلاسفة فى وصفه LS‏ 
اختلفوا فى مقره من هذا الھینکل . وان يكن 


ہے ین 


اکتیصض سل ال آھ لوف فى os ESS‏ 
وحينما حاولوا أن يبحشوا ويحللوا هذه المضغة 
الصغيرة الثاوية فى رووس البشرية خرجوا من 
محاولاتهم العديدة بالمذهل الذى يتفوق على الخيال 
فى bel‏ وآرحب مسارحه .. رأوا فيه المجب‌المجاب 
رأوا فيه قدرة الخالق العظيم فوقفوا أمامها 
خاشعين مؤمنين مستيقنين OL‏ هذه الأعجوبة 
الخارقة ليست ولن تكون من صنع البشر أو من فعل 
قانون النشوء والار تقاء الذی ابتدعه (داروین) نم 
فنده من cle‏ بعده من الفلاسفة والعلماء . وکان 
هذا منهم مصادقة لقوله سبحانه فى کتابه الحكيم : 
( سنریهم آياتنا فى الافاق وق آنفسهم حتى يتبين 
لهم انه الحق ) . 

على ان المخ وحده ليس هو المعجزة الوحيدة فى 
هذا الكائن البشري فان هيكله هذا ليحتوى على ألوف 
المعجزات المذهلة المحيرة ء فالسمع واليصر والفژاد 
والشم والذوق واللمس كل أولئك مما يدل دلالة 
قاطغة على قدرة الخالق العظيم ولن يسع الساحث 


ee‏ ہے 


والحلل والدارس ‏ لن يسعهم جمیعاً الا الایسان 
الكل با RE‏ 


ان العقل يا بني قد تمخض — بقدرة من 
خالقه ‏ عن جنين هو العلم بكل طرائقه ومناحيه 
ومتاهجه واسالييه .. فالعلم ads‏ العقل ولا ریب 
ولقد تكون الفلسفة توآماً له لولا اننى أرى ان 
للخيال نصیباً فى ميلادها وتكوينها . فهى مزاج من 
ale‏ وخيال وان كان حظ العلم فيها آوفر . وکل 
ما ثراه اليوم من عجائب العلم تطلعا ودراسة 
ورؤية وتحقيقاً هو من ثمرات هذا العقل العجيب 
فى تركيبه وتكوينه .. وكل ما سيستجد على 
حضارتنا هذه من منجزات علمية باهرة هو من 
ثمرأته ولا ریت . 

ل أن هناك فرقاً دقيقاً بین العلم والفلسفة . 
مد الا الواقع الماثل تحت بصره يكشف 
له عنه مجهره 01 آلاته ومعامله و تحالیله 
ودراسته .. أما الفلسفة فھی حين تتطلع الى الواقع 
لا تبرأ من الخيال .. وكم من نظرية علمية تحققت 
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ولکن لعن آن سبعتها نظرية Males dilo‏ اف 
مستقصية مفكرة . مهدت لها السبیل وعانت لها 
بمثابة الصوی في الطریق تکشف عن معاطه و تنیز 
مسالکه الى أن يفضي الساری به الى غايته النشودة . 
فالملم دراسة وافية تستمین بالاتها العلمية 
و بعقولها الفذة حتى تصل بهما الى اکتشاف أو 
اختراع يشيدان أو یدمران اذا ما ضلت بهم‌السبل 
وأمسك يقيادهما الحبابرة العتاة الذين نتشون 
بالسيطرة والاستعلاء ولو Es‏ لهما على ركام من 
الأشلاء . 

Li‏ الفلسفة فانها تفكير دائب وتأمل مستمر 
يتمخض عن نظريات وآراء معمرة أو هادمة كما 
نری فى كثس من الفلسفات القديمة والحديثة على 
السواء .. ولقد يأخذ العلم من الفلسفة ولقد تأخذ 
النلسفة من العلم فكلاهما متمم للآخر . وكلاهما 
يقوم على الدراسة والتأمل ¿ly‏ والتجارب . 
ولكن لل ول معامله وآدواته وللثانية صوامعها 
ومجاليها . 


وكأد الشيخ أن يختم حديثه لولا أن ومضت في 
عيشه ومضات „us las‏ > وجتسانا 5 o‏ 
بالذكاء والعرفان فاستدرك بثت على كتف مر یده 
بوداعه و تلطف وقال له : 


_ کدنا أن ننسی الفن‌واممال والسعادة يا بني» 
وللغن والحمال والسعادة حديث يطول فهل ae LS‏ 
ثیء من الراحة نستجمع به شتات أفكارنا ثم نعود 
كرة أخرى الى الحديث فهو حديث يشوق وان طال ؟ 
بعد أن LS‏ طویلا فيما لعله Y‏ يعدو التھر یج 
الذى لا يستند الى منطق ولا برهان . 


و LE‏ الشيخ للقيام فقام لقيامه مس ید و YY! o‏ 
لا يدفعهم اليه الا الب والاعجاب ما تحدهما 
ا لحدود . 


وكان هو جديراً بکل هذا بل بالمزيد منه . 


زا 8 لا 
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وأشرق صباح جديد على سعيد وشقي وصحيح 
ومريض »> أشرق على أشتات من البشر مختلفى 
النوازع والميول متباینی الافکار والشاعر > متهم 
من تبتسم له الدنيا فيبتسم بعد أن أنالته من آلاتها 
الكثير الطيب » ومنهم من تعبس له فيعبس لمتاعيه 
وآلامه . فلن يقوى سعيد على أن یشص بمشاعر 
الشقاء ء كذلك هو الشقي فلن يقوى على أن يشعر 
بمشاعر تناقض ماهو فيه من تعاسے ء الا أفراد 
قلائل من أولى العزم وهبهم الله قوة خارقة على 
الثبات والاصطيار فلا تهن cele‏ أمام الشدائد 
والخطوب ولا ينهارون أمامها مهما قست وعنفت . 

“ols‏ الشيخ على مريديه . بطلعته تلك 
الوقور و بوجهه ذلك المتهلل . فهبوا للقائه eya‏ 
y‏ آخذ مقعده منهم ء وتجاذب معهم WILT‏ من 


ہے ۷ لل غه 


اليف دی سی Alo‏ 
فيه » الى أن توسم فى وجوههم الرغبة الملحة فى 
أن يأخذوا ie‏ الحديث الشيق الجاد ء الذى بد آہ 
الشيخ من آمسه . وهم يرتقبون تمامه فى يومهم . 

قال : تشقق الحديث بيننا يوم أمس و تشعب » 
فأفدت منكم ء ولعلنى استطعت أن آقدم لكم پعض 
الفائدة فيما ثرثرت فيه من حديث , له من الطول 
آکش مما له منالنفع .. كان الشيخ يقول هذا جاداً 
وصادقاً »> فما هو ممن ينطوون على زيف أو خداع ء 
أو ممن يتظاهرون بالتواضع الكاذب 2 وهم 
لا يريدون من ورائه الا المزيد من الشهرة والمكانة 
ولفط المريدون لفطا شديداً کانوا به يحتجون 
علىكلام الشيخهذا .. قالوا له : فاننا لنلتمس منك 
cas‏ الثرثرة المستحية ء فانها dato SI‏ 
وجدوى > قال : فاننى لأستعين الله فى استئناف 
ما آخذنا فيه من حديث آذکر آننا Lady‏ عنده على 
تعر cls‏ للسعادة وللفن وللحمال » قالوا : Gio‏ 
منتظرون فهيا بنا اليه . 
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قال : آما السعادة فهى فى نظرى ء الشعور 
بنشوة من عمل عملناه ء أو قول قلناه فكان له آش 
طيب فيما حولنا ومن حولنا » ولقد تعجبون حينما 
اقول أو الشعور بنشوة قول أو عمل » أساء وأثخن 
فاستراحت به النفس اللجوج . 

ان الناس صنفان ء خر وشریر ء فاما الخيش فانه 
پر تاح لقول وعمل اله ,2 ويحس منه ¿les‏ 
وسكينة ء وآما الشرير فانه پرتاح لكل ما يضر 
و 93.52( السوی » أو لكل ما يجي اليه الفانم 
والأمجاد e‏ ولو على ركام من الخطايا والوبقات . 
ولتد اختلف الناس اختلافاً كييراً فى تحديد معنى 
اممال « وحمادی القول فى هذا التحديد عندى ء 
ان السعادة الحقة ھی فى عمل ا حبر وفى الفرحة 
التى يشاهدها عامله . فى Ogee‏ ونفوس من عمله 
معهم » ثم فى نفسه ء فهناك آناس مسخرون لفعل 
ll‏ ء يندفعون اليه بطباعهم السمحة » وبالرغبة 
فى الجزاء الأوفى عند من وعد به سبحانه عباده 
الأكرمين .. ولقد تنقصهم كل آسباب السعأدة من 
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صحة وحطام ومجد وشهرة ء وهم Y‏ يبالون : 
فحسبهم آنهم فعلوا خبراً فا ستراحوا بقعله » آما تلله 
الأسباب فهی Chul‏ للسعادة السطحية e‏ لا السمادة 
اللباب » سعادة الضمر والوجدان » وآما سعادة 
الشرير بفعل الشر تشفيا أو انتقاما أو اندفاعاً 
اليه بعکم طبع شریر لا قبل لصاحبه بمقاومته ء الا 
أن يشاء الله » فهى سعادة deol‏ خداع السراب : 
ولن تلبث أن تنقلب الى ندم مریر ينهش الروح 
ويدمى الفوّاد . فقليل من التبساسن اولك الدين 
يستمرون على فعل الشر واللذة به طوال حياتهم . 
فلت قلنا من قبل فی حدیثنا الأول : ان فی كل 
قلب مظلم زاوية مضيئة ء وان يكن يغشيها 
الضباب ء ولا يد لهذه الراوية أن تنقلب فى يوم 
من الأيام على ما يحيط بها من ظلام فتبدده » أو 
ينقلب صاحبها الى شر مصير » ويكون ممن كتب الله 
عليهم الشقاء والعياذ بوجهه الكريم من هذا . 
أما القن فهو زبدة ما فى حياتنا من خر Shang‏ 
ومن رقة ووداعة . ومن سمو وترفع » ومن توجيه 
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للذات وللسوی ء ومن تکر یم للانسانية جمعاء e‏ 
وهو بشتى آلوانه وصوره » من أدب ورسم و نحت 
وموسيقىوما اليها . بمثابة رحيقالحياة و خلاصتهاء 
وأرقى أشكال التعبير عنها . أليس هو الذی یتسرب 
الوأغوار النفوس ويقرأ خوالجها وأحاسيسها . كما 
يقرأ الانسان فى كتاب مفتوح ؟ ثم هو يشاركها 
بعدئذ فى آلامها وآمالها ومصالحها فتئمس هذه 
المشاركة آينم الثمرات وأشهاها .. كم للفن من 
Gay ob!‏ على ساعات العسرة فى حيواتناء وكم 
له من oll‏ بیض فی سے PA‏ 
والحق والجمال .. کم آطرب و آنعش : وکم واسی 
وعزی ء وکم شید وبنی وکم ردع عن ظلم و آسهم 
في حروب مقدسه Y‏ يخرج منها الا ظافراً » هو 
وحماته و آنصاره 9 آطفاً من نيران حروپ مستعرة 
وقادها بيده الرقيقة الى ظلال السلام والامن 
والطمانینة والرخاء والعدالة الاجتماعية ؟ 


ان Gall‏ آثاره الكبيرة الى لا تنکر » واذا کان 


نے Var‏ یٹ 


من الوجدان والضمير .. من الخيال المجنح الملهم ء 
وهو فى کثبر من الأحيان يسبق العلم الى كشوف 
Und‏ لم بد لا مل الا de‏ خرو مصابیحه 
AL‏ سه غل ادن آری « ولعل هذا الر آي آن 
يكون خطأ e‏ ولعله أن يكون صوابا كما آؤمل أن 
يكون » Gl‏ فى كل آثر علمي لمحة من الفن  NS‏ 
هو Gall‏ لا يبرء من مثل هاته اللمحات العلمية . | 
كل ملكاتنا يشارك بعضها البعض ويسهم معه فى 
صنع ما يصنع .. قد OS:‏ هنا الاسهام Lie‏ 
واضعاً . وقد يكون خفیاً Y‏ يحس الا بأعين نافذة 
الى لباب الآشياء وصميمها » وما أشك ان هناك 
شعراء ورسامین ونحاتين وموسيقيين »2 يقولون 
الشعر ويرسمون وينحتون » بالفطرة المجردة » 
بالموهية الأصيلة ء والذوق الرفيع المصفى o‏ 
ومعظمهم من الرواد الآوائل ء الذين جاءوا فى 
ST‏ سا سا 
العلوم وتنيثق الفلسفات وتنتشر الثقافات de‏ 
9 +00 
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رس الطبع all‏ ل aS pla‏ الصناعة U‏ گرت de‏ 
عديد من الثقافات . 

وما تزال لبعض هؤلاء الرواد آثار قامّة بیننا › 
نعجب بھاء ونقدرها حق قدرها . وتدرسها 
الحامعهات والمماهد المختصة . والافراد المتيمون 
بالفن فى كل عصوره . 

والشعر العربي الجاهلي خير مثال نضربه de‏ 
ما تقول » فان لبعضه مكان الصدارة a‏ 
de rs‏ ع الت 
والنحت وما اليهما من الفنون الجميلة فى اليونان 
والرومان حتى في أوربا قبل أن تشرق عليها 
Guat‏ الحضارة هذا الاشراق وتنيث فيها المدارس 
والمعاهد وا حامعات 2 وما أريد آن أطيل فى ضرب 
الأمثلة خشية الملل » ولكنى أضرب المثل بشكسبير 
ودانتى وغوته ورفائيل وميكائيل أنجلو و بیتهوفن 
وشوبان وموزارت ء وكثير ممن يدانيهم ان لم يكن 
على مثل مستواهم الرفيع .. 

اذن فالفن موهبة قبل أن يكون ثقافة .. قد 
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تزخرفه الثقافة وتصقله وتفتح له BEI‏ جديدة » 
ولكنها لن تستطيع بحال أن تخلقه فى نفس انسان 
وأما الجمال يا بني فهو آية من آيات الله الکبری 
will‏ نسبح و نقدس له حينما تجتذ بنا اجتذاباً e‏ 
وتستحوذ على آلبابنا ومشاعر نا بروعتها وسحرهاء 
ونعرف عن يقين وايمان انه Y‏ يستطيع مثل lia‏ 
الابداع العجز الا هو » وهو يتجلى فى آروع 
مظاهره فى هذا ال کائن البشري الذی يبهرنا 
أحياناً . فنصعق ونقف آمامه باهتين مستسلمين 
مطيعين ء فلو انه أمرنا ونحن فى حالتنا هذه يما 
„U‏ ء لما استطعنا الا الامتشال 2 ونمتشل و نحن 
راضونمحبورون ء فلا غاية لنا الا ارضاءه وادخال 
السرور الى نفسه e‏ بما يشهده منا من طاعة 
وامتثال ء هذا فى الحمال العاقل الآسر ء فهو يعرف 
مبلغ سلطانه على النفوس وتأثيره فيها ء فيستعلى 
ويستيد ء ویآمر فيطاع » ويطلب فنسخو له 
OT‏ 


پدوره يأخذ ويرى أنه أسدى الى من da)‏ منه 


شین و 


معروفاً » وقدم له fa‏ ينبغى له أن يحمد علیها › 
و یعترف بالفضل . 

كم آدان الجممال من رأس حواء وأثملها 
فاطاحت بر ووس كثيرة من عليائها الى ا حضیض e‏ 
وكم ظن الجمال أنه ذو ربيع دائم » لا يتطرق اليه 
الحريف ء فلم يحسب حساباً للفلك ودورانه ء ثم 
لم یفطن الا پعد آن ادر كه اشسریف » فصر من 
روضه الأنيق و آذبل من آزهاره الناضرة ء فاذا هو 
بلقع جفت غدرانه ء وهجرته بلابلبه » و تیبست 
کرومه y‏ نخیله. وتلاشت آشذاء براعمه و آزهاره . 
ذلك هو JULI‏ الأحمق الفرور . 

› الجمال الذکی الحصيف »> فانه لبعد نظره‎ Li 
وتغير الأحوال » أو لطیب‎ DEY! ولعرفته بدوران‎ 
› خيمه ء لا يستيد ولا يستغل ء ولا يجحد ولا یتنک‎ 
وهو بذلك يتزود لمستقيله من حاضره ء فاذا وافاه‎ 
ما لق و‎ e pl 
لا القلوب الدامية ء والنفوس المعترفة لا النفوس‎ 
وعاش ما عاش‎ e الناقمة ء فكان له من خریفه ربيع‎ 


_ Yo _ 


فى طمأنينة وحبور ء Y‏ يعكرهما عليه الا الذكريات 
الآسية الحزينة » التى توازن ما بين la pole‏ 
وماضيها » فتعرف أين الخسارة وأين الى جحان ء 
ولكنها تكتفى بالعزاء الجميل + والمواساة الكريمة . 

هذا تاريخ طويل يا بني للجمال البشري » لو 
ان حواء آخذت منه العبر ء لما تفطرت الأكياد . 
وتطايرت الأحقاد » وأظلم اليوم والغد » من تطاول 
ومخازی الامس . 

والعبرة لن sts‏ للحسان الا بالثقافة . وقبل 
الثقافة GUL‏ النبیل » والعراقة التحدرة من 
قدیمها الى الجديد .. وکم لصرعی الاحداقو الثغور 
sulla‏ من ماس da‏ الا ral‏ 
الضغينة ء والرغبة الملحة فى الانتقام . 

فليتق الغيد المصارع وليحذروا من عواقبها 


الوخيمة . 


وصمت الشيخ قليلا ليستريح e‏ من عناء حديث 
طال وأجهد الفكر وا حس , OY‏ خر ج من أعماقهاء 


عد ME Wy‏ بت 


E ‘ivi 
۷۷ 0 


een‏ ږه 


ثم التفت الى مريديه قائلا : لقد تحدثنا عن ا مال 
البشري حدیثاً Lle‏ ء ولكننا لم نحدد مقاييسه 
وموازينه بين الناس » كل ما نستطيع قوله هو أن 
هناك مقاييس وموازين » قد لا یختلف عليها الناس 
اختلافاً کبیا »> من حيث الظهر الجمالي ¿Al‏ 
ولكنهم یختلفون مثل هذا الاختلاف Lad‏ عدا ذلك, 
فبینما أقول GI‏ مثلا : بأن هذا اممال خارق lo‏ 
فى الذروة ء اذا بسواي Say‏ علي هذا كل الانکار » 
ويقول بأنه جمال ينقصه الكثير من المزايا 
والسمات ء فى حين آقول آنا مثلا عن جمال آخر 
SL‏ عادي أو متوسط » فأجد من يقول MS‏ بل 
هو ساحر خلاب ء وفى القمة التى لا يقتعدها الا 
القليلات . 

اتھ قا لهال انها و افکاس AS‏ 
اليه » وجاذبية ممغنطة تنتقل بسرعة البرق الخاطف 
من القلب الى القلب . فتؤٗثر فيه ء وتقيده اليه › 
وتلصقه به ء فهو مشغوف به » منافح عنه » 
لا يستطيع عنه حولا 2 ولا يبغى به بديلا . 


ڪا 


والواقع الذى نعيشه يضرب لنا الأمثال Boy SM)‏ 
فكم من عظيم وقع في حبائل انثى عادية » ليس فيها 
من مخائل الجمال الا لمحات باهتة » فاغرم بها غراما 
شديداً » قيده اليها › فهو من حبها فى شغل شاغل e‏ 
صاحبه بها ما يخلب ويفتن » فأعرض عنها الى 
سواها » ممن هن دونها جمالا وظرفا وس حرا e‏ 
يما لا يقبل الموازنة والقياس . 

وما أصدق المتنبى حين قال : 
لا تعذل الہ شتاق فی آشسسواقہ 

حتى تکون حشاك فى احشانه ؟! 

والشاعر الذى قال قبله وهو يهيم حبا Lola‏ 
سوداء لاشية فيها من جمال : 
آحب Eg‏ الشودان حى 

أحب لبها سود ال كلاب 
وقانا الله يا بني ‏ من سوء النظس ء ورداءة 
الذوق » وانحراف الطبع ء وخيبة المسعى . 


ہے فد ای 


ثم قال الشيخ : بقى علبنا أن نتحدث عن الجمال 
في مجال الطبيعة الأخرى فى هذا الكون العجيب e‏ 
بمعجزاته وسدمه وشموسه وآقماره وكواكبه 
وسمائه وآرضه ء فان فى هذه المجالى ء ما يلغ 
الغاية من الحمال. والروعة والاتقان . وما بحثه 
العلم ء وتأملته الفلسفة ء وتغزل به الشعی ء فلم 
ببلفوا ببحوثهم وتأملاتهم وغزلهم عشر معشار 
ما ينبغى أن يرصد له ء و موجن القول فيه ء انه 
شىء يتعدى طاقة الخيال والحسبان البشري . ذلك 
لانه صنع اله Ba‏ ۶ 

تحبو العقول والمشاعر logo‏ عظمت و تسامت . 
كما يحبو الأطفال حول شیء امو سينا 
ولكنهم لا يستطيعون النفاذ الى كنهه ء ولا التفلغل 
فى مسار به ء فیبکون حوله . ويضحكون بسذاجة 
الستار وبلاهتهم ء ثم لا يسعهم الا التفرق ء بعد 
ol‏ عجزوا عن الادراك . 

وکل هذه الكشوف العلمية التى بھر تنا . ليست 
الا مجرد محاولات صبيانية بالنسبة لحقائق الكون 


ee 


المظیم صعراف هی لم تصل بعد الا ال قلیسل 
من القشور آراد الله لها أن تصل الیها ء آما SLUT‏ . 
فهو سر الأسرار ء ولغز الالغاز ء على كل المقول 
0۵ ساد سه العظيم حينما يقول 
فى محكم تنزيله : (وما آو تیتم من العلم الا قليلا). 

ان العالم والفيلسوف والشاعر اذا لم يكونوا 
من المؤمنين من قبل ء ثم تکشف بصائرھم بعض 
حقائق الكون وأسراره ء لا يسعهم الا الايمان 
المطلق يقدرة الله وعظمته وجلاله ء آما Ass of‏ 
الذين ما يزالون مصرين على As‏ والالحاد eg lac‏ 
انصاف علماء وفلاسفة وشعراء . فان العلم 
الصحيح ٠‏ وكذلك هی الفلسفة والشعر . لتهدى 
الى الحق بعد أن اتضح أمامها السبيل « وأضاءته 
أنوار البصرة المنصفة . 

هل نتكلم بعد هذا الكلام الطويل الممل 
- يا بني — عن مجالى الجمال فى الروض الأغن . 
وفی الخمائل اضر « وفی الاعشاب التر اقصة › 
وفی Island‏ والغدران الفراتية » وفی 


- tye 


شدو البلايل . وانقضاض الصقور 2 وتحليق 
النسورء وزقزقة الطيور ء ثم فى البحار المتلاطمةء 
وفى الأنهار العذبة ء وفى الجبال الشم » وفى 
السهول المترامية ء والتلال المتناثرة ء فيما تحويه 
اليحار من عوالم الأسماك » والبرارى من عوالم 
الرواحف والوحوش والظباء والآرانب وما اليها 
من داجن ومتوحش وفريسة ومفترس . 

ان الكلام ليطول ينا ويطول حتى لا نستطيع 
بعد أن تكفكف من غواريه ء فيغدو ثرثرة مسئمة 
لا تمتع ولا تفيد » بل تحمل علىالنفور والانقباض, 
فنا ارت ان ضل ¿dba‏ 
فحسبنا اليوم ما أخذنا فيه من حديث منذ أن جلسنا 
مجلسنا هذا فى بواكر النهار حتى كاد أن يدركنا 
الأصيل .. فالى لقاء جديد فى حديث جديد أرجو 
E A‏ 


لا # لأ 
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هاهو اليوم الشالث يهل على المريدين وقد عاد 
اليهم الشیخ . فعادت Goya‏ اليهم البراعم 
والأشذاء والانداع ,2 فكأنهم فى روض e Ls dle‏ 
وأزهاره وغدرانه وبلابله يجتلونه ويجتنونه قما 
يبخل عليهم ولا يضيق بهم وانما هو العطاء بعد 
العطاء يروى ويشبع .. وینعش ويطرب دون من" 
أو امساك وانسا هو التهلل التواضم والبشر 
الجتذب . لا ملال منهما ولا JAS‏ .. بل Ley‏ 
و تهافت . 

وأهل” علیهم الشیخ بطلعته الوقور ء ومحیاه 
الباش . فافترت ثغورهم عن ابتسامات الرضى 
والحبور فأقبلوا عليه یزفون .. وحیاهم هو بتحية 
الاسلام تنشی السلام والمحبة بين الناس . فردوا 
تحيته fool‏ رد وأحفله بالود والتبجیل .. ودار 


55 ل 


Cyd |‏ بینهم هنيهة كما تدور الأحاديث فى JA‏ 
اللقاء ثم استعدوا للبحث والحوار وتقدم Huy‏ 
شيخه بسوال عن الشعور بالمسؤولية وكيف یتادی 
اليه النا ور A‏ ور چک 
وماهى مناهله day)‏ التىمنها يستقى وبها يكتمل؟ 
وأطرق الشيخ برأسه الى الأرض ثوانی معدودات 
ثم رفع رأسه وأجال بصره بين مريديه بحنو 
واعجاب ثم قال لریده : رعاك الله یا بني و أمدك 
بعون منه وتوفيق انه لسؤال رحب منيف ليست 
الاجابة عليه مما يسهل ولكننى بما أوتيته من 
العلم الز هید سأحاول الاجابة عليه و آقول لكم هذا 
مبلغی من العلم ؛ ان" الشعور بالمسؤولية قمة من‌قمم 
الخلق الانساني لن یفترعھا الا انسان ممتاز وهو 
اذا تمكن من هذا الانسان جرى منه مجرى الدم.. 
وكان له رائداً ودليلا وضابطا دقيقاً لتصرفاته فما 
يحيد عنه ولا ينحرف ولا يقبل فيه المساومة ولا 
ade da‏ هللادل لو 
ولا تهديد حتى ولو كانا ممن يملك أعنة النفع 
والضرر وأسباب الرفع والخفض لقد كان أسلافنا 


9 سه 


الفطاريف يتميزون بهذا الشعور النبيل ونه 
اسغظرا غه انلافقرنه وا شر سے st‏ 
ففتحوا الممالك والأمصار ونشروا العقیدءةالسمحة 
ورفعوا راية العدالة والانصاف أينما حلوا وحيثما 
رفرفت راياتهم الشم .. ألم يقل المؤرخ الفرنسى 
الكبير غوستاف لوبون: ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم 
من العرب ! 

لقد كانوا من قبل‌من الفلاظة بمكان ومن التفرق 
والتنازع بحيث لم يدر بخلد أحد آنهم سيكو نون 
خر آمة آخرجت للناس .. 

ان الايمان ‏ یا بني — هو الرافد الأو لوالأغزر 
للشعور بالمسؤولية فالانسان متى آمن ذلك الايمان 
الراسخ الذى تهديه السماء الى الأرض فانه يشعر 
حينئذ بمسؤوليۀة ضخمة تجاه ايمانه . وتجاه 
نفسه . وتجاه مجتمعه ثم تجاه الانسانية برمتها.. 
وهذه المسؤولية هي الق تحكم تصرفاته وتتحكم فى 
ميوله ونوازعه فلا يقوى على مخالفتها يحال .. 

ولقد يخالجنى أحياناً احساس قوي OL‏ 


= bl: 


للدراسة GLE‏ كبيراً فى سلوك المرء وان لم تطرد 
القاعدة فتحفل بالشواذ كما هو OLE!‏ فى ولد توح 
نبي الله فلقد قال له ربه حينما خاطبه فيه 
مستشفعاً : « انه ليس من آهلك انه عمل غير 
صالح » فهنا شذت القاعدة عن القياس « وتحدر 
من صلب نبي مرسل مخلوق فاسد تاعس آبی عليه 
alas‏ الخاطىء أن يكون من الناجين مع آبيه ومن 
كان معه LI‏ المامل القوي الملحوظ فى تربية 
هذا الشعور وتتميثه .. فانه عامل البيت والمدرسة 
والبيئة الصالحة والمجتمع e‏ ی: الوالواق نے 
ولا سیما الأم باعتبارها لصيقة الطفل فی طفولته 
اه ته الاب + des Lai‏ وان ا م 
9 البکر: 
من حياته .. انه يومئذ أشيه بالشمع اللدن يكيفه 
ساد کت 0 A‏ لضن 
lo y jo als‏ آطفالهما وهم صنار قابلون للتکییف 
وللتوجیه وللاسوة الحسة بما پرونه من آصولهم 
UL‏ بالعمل و التول لا بالقول وحده فهو لن يكفى 
بحال بل أنه ريما كان من آکبر عوامل الاعوجاج 


E ہے‎ 


رس ie A‏ 
وأمهاتهم غير ما يرونه بأعينهم فتشتيه عليهم 
الأمور ثم یبوُون بشر الصاش بعد أن تدلهم عقولهم 
الصغيرة الى السخر يه والتهكم بأولئك الا باء 
والأمهات الذين يقولون ما لا يفعلون فيق لدو نهم 
وهم يتظاهرون بالطاعة والامتثال لنصائح لسن 
لها سند من حقنيقة ولا واقع ولقد فطن الصرب 
القدامى الى تأثير التربية البالغ فى نفوس الصبية 

الناشئین فقال شاعر هم : 

وینش] ناثیء الفتيان Lin‏ 


عل ما كان عوده أيوه 

واننا لنشهد سلالات متعاقبة وهی تسم على نهج 
واحد مستقيم من دين وخلق وعلم وأدب وفن وكل 
هذا sly‏ التربية الحسنة والقدوة الطيبة والدم 
الزكي الذی لا يتحول الى دم فاسد الا فى القليل .. 
ويأتى دور المدرسة بعد البيت .. فعلينا أن 
کنا لأ ينانا مت له رس ما هر eu, sa‏ 


SEN es‏ سن 


الجيل وصياغته أكرم صياغة .. مدارس تعنى آول 
ما تعنى بالدين وبالخلق و بالتقاليد ذوات الجلال 
و العر اقة 7 بعد ذلك بالتعليم على أسس ومناهج 
سليمة لا تعقید فيها ولا غموض .. ولا آنح‌اف 
ولا التواء .. ويتخرح Lev‏ الطلاب وقد 90933 
بزادين م نعلم وخلق يشقان لهم الطرق الى المحامد 
والمأثرات ۰ والی عزة ورغادة وسماح مجتمعهم 
الكيس . 


وللبيئة والمجتمع دور ليس بالهين ولا البسيط 
فلقد ينبت الفرد CLS‏ حسناً فى بيته وأسرته وفى 
مدرسته وأترابه .. حتى اذا انفمس فى مجتمع 
فاسد آثر عليه هذا الجنمع قليلا قليلا حتى يلوى 
عنانه ويبدل طريقه فيجارى مجتمعه ذلك بعد أن 
يقاوم فتعييه المقاومة وینقلبرجحانه ا یخسران.. 

على أن هذا لن يتم الا اذا خرج المرء من مجتمعه 
الاصيل GH!‏ ترعرع فيه بين منزل كريم ومدرسة 
مثلى Gl sly‏ صالحين الى مجتمع آخر لم یحظ بمثل 
ذلك المنزل ولا تلك المدرسة والاتراب ومن هنا جاء 


ہے (EN‏ انت 


تخوف ا مر بین و توجسهم من خروج الشاب قبل أن 
يصلب عوده و ینضح عقله و تتفلغل فى دمائه المبادىء 
والمثل والتقاليد من مجتمعه الذى جبل من ترايه.. 
الى مجتمع غریب Gey die‏ عقيدته ومبادثه ومثله 
وتقاليده لئلا يحدث له ذلك الانقلاب الرهيب . 
وما أبعد نظرهم فيما ذهبوا اليه نې وه كيك 
حرصهم على فلذات آکبادنا من أن تميل بهم كفة 
الميزان فتضيع كل الجهود التى بذلت فى سبيل 
تقويمهم و تر بیتهم على أفضل مثال .. وتذروها 
الرياح فيتحول الطيب الى خبيث .. والراشد الى 
غوي .. فلا تحصد الا الهشیم .. 

هذه پا بني — هىدعا ثم الشعور بالمسوؤولية.. 
الورالتے کی ls ee‏ 
والمجتمع . فهي التربية والبذور وهي هي الماء 
والشمس والهواء للشعور بالمسؤولية فى أصدق 
مدلولاتها وسكت الشيخ فى ارتقاب سؤال جديد 
من آحد مريديه الكثير .. بعد أن آبدی وجهة نظره 
فيما fiw‏ عنه .. وبعد أن لمح ملامح القناعة 


87 نت 


والرضى بها في وجوه مريديه .. وتحفز مريد آخر 
بسوّال كان يعتلج في نفسه ووجد I]‏ فرصة 
لالقائه على الشيخ قال : هل لى أن أتقدم لشيخى 
بسؤال شد ما ألح علي الحاحاً متواصلا لم آجد 
سعه معدى عن الافضاء به اليك ..؟ قال له الشيخ 
رد E‏ مه اسان وناسک د چا 
يا بني .. قال : فاننی لأسأل عن الغتی والفقسر 
وآثرهما فى نفوس البشر « و آیهما خر لهم ؟ لقد 
ذقت مس الفقر فألفيته كمس السياط يدمى و یلھب 
. كما ذقت طعم الغنى أو قل بسطة عارضة من 
العيش خفت منها على نفسی البطر والاستعلاء . 
ولقد يسعد نى أن آسمع من شيخى رأيه الوجيه فى 
كليهما .. وأتأر الشيخ نظره اليه ثم أجاله فى 
مريديه . وكان من بينهم اثنان ؛ أحدهما من سلالة 
عائلة على جاتب کبس من الثراء » والآخر متحدر 
من أصلاب كلها على مترية واملاق » لکن الأول 
منهما كانت تعلوه كآبة متبرمة ء والثانى کان على 
مرح دائم مستخف ء وكان الشيخ يقول عن أولهما 
انه الغنی الصابر. Gey‏ الثانى أنه الفقير الشاکرء 


ہے iO‏ رت 


نظر الشيخ الىاثنيهما و آحد نظرەفاغضیا استحیاء 
ولكن الشیخ أشار الى أولهما وقال لمريديه : 
ألا تعر‌فون أخاكم هذا ؟ قالوا : بلى .. قال : فانه 
قد ر بى فی أحضان النعيم ء وتذوق رغادة العيش, 
وعاش ولم يتكبد عناء العمل الرهق ولا ذ'ل الحاجة 
ولكنه الى ذلك متبرم كئيت .. لماذا ؟! GY‏ ذو 
نفس لا تعيش لنفسها فحسب ولکنها تعيش لسواها 
تتلفت الى هذا السوى فتجده فى نصب وفاقة 
يكاد أن يمتصا حياته امتصاصاً فلا يتركانها Y‏ 
التبا ب الى اا tal‏ أن هی 
كالثمالة التى يريقها الشارب يعد أن ارتوى . وقد 
رأى بها بعض الكدورة فعافها و آراقها .. انه لیتالم 
مر تين مرة لنفسه التى توذیها هذه الفوارق آذی 
ا و ری تقو یفن ¿a‏ 
ما يجدون منالقادرين رحمة ولا عوناً ينشلانهم من 
القاع الظلم الذی استقروا فيه وهم يتطلعون 
با پصار هم اى فوق فيجدون اليسار والتعماء 
ویجدون الصحة السابفة موّزرة بالحول والطول . 
فیستجدی بعضهم تحت وطاة Ge lL!‏ اشد آحاقت 


په Of‏ ت 


بهم ويمن يعولون » فأوردتهم موارد الذلة والهوان 
ولقد يستجيب لهم القادرون . وقد لا يستجيبون 
فما یملکون الا الصبی و التسلیم. آو الاتطواء تحت 
امناح المنيسط المتين .. ويترفع البعض Y)‏ 
صوثاً لكرامته من التكفف الهان .. ویصطبر 
اصطباراً قاسيا على صروف الدهر ء ولو آوردته 
الحتوف ء هذا ما يعاتيه خوکم هذا . فآنا لهذا 
أنعته all‏ الصابر على احساسه هذا المرهق 
المرمض . وأعرف أنه يتذوق مرارة الحنظل فی 
كأسه ا مترع بالرحيق Al‏ . فهو من آولئك الذين 
لا يهنأون برغادة العيش الا اذا شاركهم فيها من 
حولهم أو فانه لیصبو الى أن يكون مثلهم فیصانی 
75۶7 قوق نويحي Lats bli‏ 
تحوطه oth‏ وتضرب حوله نطاقاً يحميه من الحقد 
والحسد وما يجران اليه من مأس على الحاقد 
والحاسد وعلى من يمتدان اليه بشواظهما المحرق.. 
A‏ ا ال و ار و 
lie Ll‏ النکر Salt‏ فائتی ol}‏ عل ope‏ 
واملاقه آسعد YE‏ من أخيه على ثرائه العريضن.. 


— 99 _ 


لق ألهبه الفقر بسوطه فنظر حوله فاذا aS pul‏ 
كلها راضية قريرة العين . قد راضت نفسها على 
urllist us Edi‏ 
كمناعة التطعيم ضد الأمراض السارية ثم هو يجد 
الكثيرين من حوله فى حالة ان لم تكن كحالته فهى 
آسوآ بقليل أو أحسن بقليل أى انه يعيش فى 
وسط متقارب المستويات فليس هناك من حقدة ولا 
شه ٢‏ متاك شت له سن قل O‏ 
وتقوية الوشائج الق يوهنها التنافس فی المستويات 
الرفيعة ولقد يرهقه الشظف آحیانا فيفسح له من 
رقعة الأمل فى ارتقاب وضع آفضل ومجرد هذا 
ال gen‏ ال النشوة و الاغتباط وانتظار الجهول 
المترف.. ثم انه يعيش فى اطمثنان Y‏ پشو به قلق؛ 
وعلام القلق والدهی Y‏ يستطيع أن au G&L‏ آکش 
مما آخذ الا اذا آراد أن یدمر وهی Ue‏ يتعرض 
لها الفتي و الفقب عل السواء فیشتد خرف الغني‌فی 
حين لا یکون لدی الفقير ما يدعو الى الخشية منه بل 
لعله يرحب وهو فى عسرہ وضائقته با طوب الق 


ت 10 ین 


قد تريحه من الحياة المتربة القاسية .. ألم يقل المثل 
العامى الدارج » العريان فى القافلة آمن » ؟! 
على أن هناك من يزعزع الققر من اپمانه ء 
ویزلزل من ارادته فيجدف ویجار بالشکوی الى غير 
راحم وما يزيد Jag‏ الا أن يجعل من نفسه هزوا 
وسخرية والا أن يضاعف من بلواه يهذه الشكوى 
المتردية و هذا التجديف المبيد .. وأحمد الله على آن 
صاحينا وذويه ليسوا من هذا القبيل المتهالك والا 
كان الفقی نقمة عليهم .. ولم یصح لنا وصفه 


ومقطع القول فى call‏ والفقر أن لكل منهما 
مزاياه و آسواءه فالغتي حينما يكون وسيلة الى الخير 
والاحسان حتى ولو أنه عاش فى رغد ونعماء فانه 
ولا ريب من نعم السماء التى يجب على من أصابته 
الشكران ان وفقه الله الى انتهاج خر السبل 
لاستفلال هذا الغنى واستثماره فى تخفيف 
الكربات » و تفریج الضائقات وانتشال الفرقی فى 
أوحال الحياة من الحمأة التى يتمرغون فيها .. 


ہے 006ج 


هذا الى جانب خصوية عيشه مما آفاء الله عليه e‏ 
el‏ ا a‏ 
بالصبر والامتثال والاذعان لقضاء الله الذى یقلب 
الأحوال على عباده فيصيبهم بالیس والعسر لیتظی 
من عليائه اليهم كيف يقابلون هذا القضاء . 
فانه قد يكون خيراً من الغنی اذا كان هذا لم یقدر 
نعمة الله عليه Go‏ قدرها . فيسرف ويغتر 
و یتصرف تصرف الحمقى لا تصرف الراشدین ء هو 
خر منه ولا جدال الا اذا تشكى فأضاع من ثوايه 
و آدال من رجولته وكرامته بین الناس . فهما في 
هاتين الحالتین في الخسران سواء . 

وسكت الشيخ قلیلا ثم عاود حديثه فقال : 
هناك قول شائع بین الناس هو أن الغني الشاك 
خر من الفقير الصابر .. وعللوا هذا التفضیل OL‏ 
La‏ وغو gua Gaal‏ کشکف هن 
معدن المرء لتعرف نفاسته من خساسته .. قمن 
شکی الله على غناه .. ثم أعطى هذا الغنى حقد من 
اليذل والاحسان فريضة و نفلا فهو جدیں بالتقدير 


— OA _ 


من الناس وبالجزاء الأوفى من ربه .. ll‏ من بخل 
على نفسه وعلی الناس « وامتنع عن أداء حقوق الله 
المفروضة عليه فى ماله فهو خسيس لن يبوء الا 
بالخذلان وبا خزي فى داريه ء Gis‏ أستدرك على هذا 
فأقول : ان الغني الشاك هو انسان zur‏ بالمحمدة 
والثناء > وجدیر بالاكبار والاجلال « وجدیں بعد 
هذا برضى الله tic‏ فلقد أعطى النعمة حقها ولم 
يبخل LY‏ آتاه الله من فضله على شحالنفس الغريزي 
وحرصها على ا مع والاكتناز من الحطام هذا .. 
ما أمكنها وأنا ‏ بدورى ‏ أقول : ان الفقر 
الصابر كذلك قد أمتحن فاجتاز الامتحان بنجاح 
ان للفقر لذعة كلذعة السياط . ولقد يصيب 
بعض الناس بالحطة والحقارة فيهون فى سبيل لقمة 
العيش .. ويبذل cle‏ وجهه رخيصا فى الاستجداء 
الستخنی بتملق Geb Y‏ بالژحرار الذین‌یصطبرون 
على بأساء الحياة ويعيشون فى كرامة واعتزاز مهما 
أدقعوا وضاقت فى وجوههم السبل .. قاذا اصطس 
اليه عل يكل ¿Sr as‏ 


0% 8 


ات کن جل یں بالثناء والاطراء ولعله أجدر منه 
۳" 


ولس الریدون ما بذله الشیخ من جهد جاهد 
لا یقوی عليه الا من كان فی شرخ الشباب .. وهو 
قد آوغل فی السن . ودق عظمه وضعف بصرہ وان 
لم یخب'ٴ نور عقله وضميره ء بل انه ليزداد بریتا 
ولمعاناً كلما مرت به السنين .. وان لم يهن dose‏ 
ويقل نشاطه als‏ منهما حظ الشباب القوي ...51 
حيوية دائبة ونشاط متوثب غير آنهم ترفقوا به 
والتمسوا منه أن ينفض مجلسهم هذا ليجتمع من 
غده فى مكانه المملوم فشكي الشيخ لهم هذا . 
وانفض المجلس فى ارتقاب يوم جديد .. وقالوا : 
لكل حادث حديث . 


لا 8 لأ 
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كان الشيخ یعتکف فى شهر رمضان البارك 
للعبادة التاملة فیما ذرأ الله لعياده .. وفی ON)‏ 
ومعجزاته .. وفى البشر وهم من المعجزات الكبرى 
لبار ئهم وأكثرهم Y‏ يعلمون .. وفى كل آية من 
ايات الله المنبثة فى كل جزء من أجزاء الوجود . 
مرئیة وغس مرئية .. وكان يضيف الى هذه العبادة 
انماطاً من محاوراته مع مريديه يغرس يها فى 
نفوسهم المزيد من حب الله واجلاله والتفكير فى 
اياته وآلائه .. وكان يقسم أيام هذا الشهر ما بين 
المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف .. قال مرة 
لمريديه : اننى لأجد فى هذا الاعتكاف بھذین الحرمين 
المقدسين من al‏ الروحية ما لا تعدلها متعة فى 
نہ كنا ae lg os‏ ال حاف ol‏ الض 
الحقيلةمنالفوائد الحمة ما Y‏ تعدله كنوز الارض.. 

د الناس یستطیمون آن بتخلصوا من آغلال 


سد سے 


اميت e‏ فر هيولاهم الى عالم الروح الفسيح المشع 
1۰ لا تمت الى آنوار الحياة الدنيا بصلة ذلك 
لأنها آنوار الهية تخترق الحواجز والحجب المادية 
الكثيفة ge‏ تصل الى قرارة الروحفتضيئها و تعمر ها 
ا شال . 


وكان الشيخ وقد انتصف شهر رمضان . 
يتهياً لشد الرحال الى المسجد النبوی للصلاة فيه 
والاعتكاف والسلام على سيد الكائنات محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه . 


وكان كثير من آتباعه المريدين یتبعه فى هذه 
الرحلة الدينية الميمونة الى تلك الرحاب .. وقليل 
او ل 1 لا نک من هنه 
الرفقة الحبيبة .. يتخلفون متحسرين على فوات 
ہے امس A‏ 
بخلاصات موجز٥‏ من آحادیث الشيخ وحواره فلا 
يخیب رفاقهم هذا gly JI‏ . وقد ألفوه فى سنوات 
خلت وقاموا به خير قيام فقد علمهم الشيخ فيما 


A‏ نے 


ملم أن يكو نوا لبعضهم اخوانا ء وان پترابطوا 
ر بتكافلوا ترابط وتكافل الآسرة الواحدة ds‏ 
لزاماً عليها هذا lan‏ على كيانها من التفكك . 
وآراد _ استحابة cls JS‏ مريديه الملحة ‏ 
يجلس مجلسه الأخير معهم قبل أن يتوجه الى طيبة 
الطيبة .. کان الحو السائد فى تلك الجلسة واجما 
Lod‏ وان شابته غبطة لشيخهم أن حقق له أمنيته 
ll‏ تقبها في كل عام .. فأما الراحلون فقد 
كانوا على ابتهاج غامر » وآما التخلفون فهم 
الذينوجموا واكتأبوا وودوا لو آن ظروفهم سمحت 
لهم كما سمحت لاخوانهم بمرافقة الشيخ الى هناك 
اکتساب مثوية الزيارة الهو مع ملازمة peña‏ 
وعدم الافتراق عنه ولو ساعة من نهار . و آحس 
الشت لشیخ منهم هذا فاغتبط وتالم فانه لیکن“ yl‏ ید يه 
بخ افیف فان با تفا سب ان A‏ سم 
و لکنه واساهم leo grille‏ لهم بخر » وقال : ان هي 
الا أيام قلائل فى تلك الرحاب المقدسة ثم تعود 
بعدها اذا آذن الله LS‏ باللقاء .. ولسوف نذكركم 


ب 16 ہہ 


des Goudy .. مثل ذکرانا لکم‎ 9,36 dle 
الى الله الكريم أن یمن علینا جمیعا بفضل منه‎ 
. وتوفیق‎ 
قالوا له بلسان واحد .. من سیصحه ومن‎ 
سیتخلف — : یجزيك اشعنها آیها الشیخاملیل بکرم‎ 
وآوفی جزائه فما لقینا منك منذ جلسنا اليك الا‎ 
, رحیق الود الصفی .. والا لباب العلم اخالص‎ 
: فكيف لا نأسى على فراقك الوشيك ؟! قال لهم‎ 
ضارعاً ال الله فی علا‎ SLY لقدر هذا‎ ly 
و فضلا‎ Lolo أن يجعل منهم آفذاذاً يملأون ما حولهم‎ 
ویکونون القدوة الحتذاة لكل مقشد يتعشق‎ 
الفضلو العلم ا مقرو نین بالعمل فهل من سوال لدیکم‎ 
قبل آن آقسوم من مجلسی هنا ال البیت فاتهیا‎ 
أن أسأل‎ og للسفر ؟ قال له مرید منهم : فانی‎ 
شیخی عن القدرة والشهرة فلقد آعیانی حل‎ 
al قدرء فائقة ما کاب‎ ya Lon gil 
باحتلال أرفع مكانة‎ wre فى أن صاحبها‎ 
والاستحواذ على أبعد صيت .. ولكننا نجده برغم‎ 


د ہت 


هذا مغموراً حتى ليحسبه الجاهل خاملا وهو أبعد 
ا کون عفن A A‏ كا کی او 
وتتضاعف دهشتنا حينما نرى الى جانبه آخر یحتل 
العانة المرموقة و يتماتع يالصيت البعيد ويحظى 
بالتسهر# Bee‏ من كل ذلك ومستخق 
فهو ضيق العطن . سطحي الخبرة ء قليل العلم ولقد 
يكون الى جانب هذا سىء الخلق فظ الطباع .. 
ns‏ عن لت و A‏ 
وما تعليله عند شيخى ؟! قال له الشيخ وهو يرى 
مريديه يصيخون السمع اليه باهتمام عظيم 
ويرتقبون اجابته بشوق متلهف : انك یا بني - 
لتضع پدك de‏ سر من آسرار هذا الکون العجیب 
وکانی بك تتمثل قول القائل : 
کم عالم عالم آعیت مذاهه 
ales‏ جاهل تلقاه مرزوقا ! 

غير آنی آود أن آقول لك : ان لله فى خلقه ¡ad‏ 
قد Glarus‏ عل آفهامنا القاصرة فما نفقه لها 
uud‏ | نم لگن“ امو م المستسلم لقضاء الله وقدره 


ع y‏ ین 


لن يستعصى عليه الحل ۰ فهو يعلم علم اليقين أنه 
— سبحانه ‏ لا يسأل Le‏ يفعل ۰ ويعلم الى جانب 
علمه هذا ان الله dole‏ الى أقصى حدود العدل . فما 
لع اهر الو واد ول ينداف کا اه 
الناس تؤمن بقدرته و تعجب بها وتحلها واياه من 
نفوسها مكاناً علياً .. وما عليها من تلك الشهرة 
والمكانة .. ولا ذلك الصيت الدوي . فانها لت‌اها 
أشيه بالفقاقيع الق سرعان ما تقلاثى ولا تترك 
وراءها الا الفراغ . وهی لا Jos‏ بها ولا بأولنئت 
بايد اي بے 
at‏ سان الیوم الذی dels‏ ته oda‏ القدرة حقها 
الأوفى من المكانة والاعتبار والذی تتواری فيه 
تلك الأضواء الكاذبة التى غمرت من لا يستحقها 
و تتلاشی و تتقلص المكانة والتقدیر وينفض الناس 
من حول مخلوق هو آشبه بالتمثال au‏ بالانسان 
الذى كرمه الله بالمقل GUIs‏ والعلم .. وهناك 
احساس خفي يحس به کلاهما . فآما الأول فهو 


عو E‏ ہت 


يعرف أنه قد نال ما لا يستحق وانه اذا لم يبادر 
الى شکر الله على نعمائه بالسماح والبذل والتواضع 
وانکار الذات . ونسية الق الى أهله .. فان الله 
سینتز ع منه هذه النعماء .. واذا لم ينتزعها منسه 
ب سبحانه ‏ فى هذه الحياة الدنيا فانه سيحاسبه 
LL‏ عليها يوم لقائه .. 


و آما الثانى فانه يحس عكس احساس صاحبه › 
ol‏ ليحسى الطمانيتة والرضا عن النفس التی 
حباها الله بهذه القدرة وان آحس بمرارة الفمط 
والحرمان 

آلا ترى ‏ پا بني انه توزيع عادل من الله . 
هنا القدرة المطيقة . وهنا الشهرة البراقة .. هناك 
غمط وحرمان .. وهنا رفد واغداق .. ولو انك 
خيرت صاحب هذه القدرة ما kin‏ و بين هذه الشهرة 
والمكانة مع الضعف والفراغ.. ما تردد لحظة واحدة 
فى اختيار حالته على سو US‏ الظاهص. . 

ثق ‏ یا بني ‏ أن العاقبة للمتقين . وان القدرة 
ستلقى حظها ان عاجلا وان Ari‏ .. وحتى آنها اذا 


so ا‎ 


لم تلق هذا الق فان لها من قدرتها ما يعزيها عن 
الجهل المشين والعجز الفاضح يتستران بستار شفاف 
لا يلبث أن تخترقه أعين الناس فاذا بالتقدير 
ينقلب الى سخرية ء واذا پالعانة تنحط فى نفوسهم 
الى أسفل درك » واذا بصاحبهما بينهم كالدمية 
التى يتلهى بها الأطفال ثم يجعلونها بعد ذلك 
جذاذا ‏ آما القدرة فلها الله ما آعز مكانها وأرفعه 
وما أكرم صاحيها وأعلاه .. « نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم » . هذا ما يقوله LS‏ الله cond‏ علينا أن 
نرضى كل الرضا بهذه القسمة العادلة ء وان نعرف 
أن مقابل كل عطاء حر ماناً e‏ ومقابل كل حرمان 
عطاء . ولقد يكون الحرمان أحياناً أحفل بالعطاء 
وأجدى على المرء من كل اغداق مادي زائل ‏ ذلك 
من ألقى السمع وهو شهيد .. 

وأجال الشيخ نظره بين مريديه › فاذا بمرید 
یتحفز للكلام فشجعه عليه بايماءة باسمة .. قال 
المريد : انى لأرجو من شيخى أن يدخل السكينة الى 
نف ی بجواب شاف على سوال يعتلج بها فما sg‏ 


ہے ۷ مرش 


الى جواب يدخل عليها هذه السكينة .. قال الشیخ: 
فما هو سوالك ‏ يا بني - قال : اننى لأسمع لغطا 
شديداً و نقاشاً محتدماً بين الكثير من الناس حول 
الدين والعلم..يقول بعضهم : ان العلم هو كل شىء 
ما دام هو وحي العقل المتسلح بالمنطق والبرهان . 
aa‏ نو ا ESTI: lis‏ نحترم عقولنا ‏ ان نهتدى 
بهد يه و آن نرفض ماعداه من عالم الغيبيات التى 
لا یقوم علیها دلیل .. ویقول البعض الآخي : ان 
الد بن دی کر می ام سیر سی هه de‏ 
العقل مهما اتسعت آفاقه عاجز آتم العجسز هو 
و جنینه ۳ > عن أن يقيم الدليل على كل شىء 
ممأ د تحت حواسنا أو مما Y‏ یقع .. مادام هو 

خلقاً من GE‏ الله .. والا لتطاول الى مقام الالوهية 
وحسب أنه قادر على كل ثىء وهيهات .. ان الله 
وحده هو الذىيحيط علمه بكل ثىء وسواء استطاع 
العلم البشري أن یفسر ويعلل أو لم يستطع . 
وما علينا تحن cree Sl) dl ole‏ الا أن نذعن په 
ونسلم له د ولسوفق تسف Lal‏ ار مان مالم 


یستطع الملم آن یکشفه .. ان السلم Lach,‏ الیوم 


د .1 ۰۷ = 


بأية من آياته dle‏ لها ويبشر بها ويضعها فی 
مرتبة اليقين الذى لا يتطرق اليه الشك ثم يأتى 
الغد فاذا بهذه الآية تنهار من قواعدها ویس‌هن 
العلم نفسه على فسادها ويقيم آية أخرى مكانها 
ما تلبث هی الأخرى أن تتهدم على د يد العلم نفسه ء 
و تتیدد كما يش د د الدخان فی الهراء . 


وصدق الله حين يقول LI‏ فى محکم تن يله : 
« وما أو تيتم من العلم الا قليلا » . 

واستمس الرید فى حدیثه فقال لشیخه : واننی 
JLo‏ متخبط فی هذه اللجج آود النجاة منها 
ا 9 yal‏ 
ولیس كمثل شيخى من يتفضل علي بها . 

قال له الشيخ : لا ترع ‏ يا بني - فما آعظم 
الفارق بين الدين والعلم . ly‏ لعظيم عظيم 
قالدين من عند الله . والعلم من صنع البشر > 
وهو ينيع من العقل الذى هو من صنع الله واحدى 
آياته as.‏ يتسنى لنا ان نقارن بينهما ؟! لئن 


ہے ٢‏ جد 


نحن فعلنا ذلك فلقد افترينا على الق 31 )$ 
كبيراً . ولقد ظلمنا آنفسنا Lab‏ كثيراً . 

ان من يتجاسر على Ju‏ هذه المقارنة فانه لغبي 
أحمق .. وهو الى ذلك جاحد كفور .. لقد قال 
أحد كبار الملاحدة وقد بهرته آيات الله .. قال : لو 
لم يكن لنا اله لوجب علينا أن نخلقه ‏ فهذا الذى 
نشهده ‏ بحواسنا هذه المحدودة الضعيفة فنقف 
abl‏ خاشعين .. وهذا الکائن البشري الذى قد 
يدفعه غروره وبطره الى الکفر ء لو آنه تبصر فيما 
حوله وتبصر فی نفسه لعرف أن هناك قوة علوية 
هی التی ابتدعت po‏ النظام jul!‏ وهذا الخلق 
الذی حير الالیاب يما فى کل جارحة من جوارحه 
من ion‏ بينات : «وفى أنفسكم yes Mil‏ 09« ؟! 

« سنریهم آياتنا فی الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يتبين لهم آنه الحق » . هذا ما يقوله AD of all‏ 
المساكين منددأ » ومتحدياً . لقد تحداهم فى كل 
الأزمنة والأجيال ob‏ يخلقوا ذياباً > وهو من أضعف 
مخلوقاته‌سبحانه .. ثم تحداهم بما هو أقلمن الخلق 


Say 


والابداع 7 تحداهم Ob‏ یستنقذوا ما يسلبهم 
الذباب ء فلم يستطيعوا أمام هذا التحدى حولا ولا 
طولا » و آنی" لهم أن يستطيعوا » وهم خلق من خلق 
الله .. و کل علو مهم و کشوفهم و مخت عاتهم ان ھی 
الا برهان على وجوده وعلى عظمته .. وان هی الا 
قطرة تافهة من محيط عظيم عظيم لا پسبر غوره 
ولا يحد مداه .. ولئن كان للعلم من فضل فهو انه 
يدل ان هو تعمق و nas‏ علىالايمان » والايمان 
يدل على الله . ولقد آمن به سبحانه ‏ کشر من 
العلماء المنصفينحينما بدت لهم آياته واضحة جلية 
فاستنارت بصائرهم بعد اظلام وقالوا آمنا به وقد 
كنا له منكرين .. كلمة واحدة wo)‏ أن أقولها 
لیے سماارۍ ملاع لاکارن د مل الان 
هو الذى خلق نفسه آم ان له خالقا ؟! وهل تستطيع 
سنة النشوء والار clas‏ التی عنها یتحد ون les‏ 
یفیضون وان هي L 9381 Y)‏ کبری )3 de sl‏ 
اھ هل تستطیع هده UN‏ آن تجمل من القرد 
هذا الانسان الدرك البد ع ؟! آم أن الطبيعة التی 
یتز عمو نها هی التی خلقتهم sok‏ بدء ثم مازالت 


a Vor 


بهم تطور هم حتى وصلت بهم الى هنا الستوی 
الرفيع ؟! وماهى هذه الطبيعة ؟ ما کنهها € 
ما بدڑھاوانتھاڑھا؟ ما مدى قدرتها وسیطر تھا 
على هذا الكون كله ؟ انهم Y‏ یحرون جواباً de‏ 
مثل هذه الأسئلة ولكنهم يكابرون ء أم يريدون أن 
يقولوا لنا انهم خلقوا من غير شيء كما قال لهم 
سبحانه ء آم هم الخالقون e‏ وخابوا وخسروا فلن 
يستطيعوا مثل هذا القول والا وصموا بالحنون 
وا غسران ال بین ء لو ان العقل ء لو ان العلم ء 
استطاعا أن يحيطا بکل شيء فى هذا الوجود » وان 
سا lay‏ 0 ری لاہ 
وهيهات .. اذن فالفارق بين الدين والصلم هو 
Gol‏ جوهري OF‏ الأول من عند الله » والثانى من 
عند الانسان ٠‏ والآول خالق قدير ء والثانی‌مخلوق 
عاجز . لقد أعطانا الله العقل لنمين يه الرشد من 
الني والخطأ من الصواب . فمن العيث بهذا العقل 
أن نجمله مطية للأوهام اشادعة « وأن نظن 
به انه على كل شيء قدیں .. هو رحمة بنا من عند 
د ide E‏ یغرجنا من 


شد VN‏ بغه 


الايمان الى الكفر.. ويشتط حتى يضع SUS‏ الحقير 
موضع خالقه ومائحه القدرة والنور ؟! 


وآطرق المريدون بر وو سهم وهم يسمعون 
لشيخهم متد فقا تدفق البحر بالادلة الدامغةوالبراهين 
الساطعة.. وما كانوا قط » وهم تلامذته أن يشكوا 
لحظلة واحدة فى أن الله هو خالق هذه الكائنات كلها 
وهو المسيطر Lede‏ .. وهو القادر أن يبيدها 
ويأتى بخلق جديد سواها .. ولكنهم كانوا يريدون 
ol‏ یصلوا ال الایمان الراسخ O‏ 
كما وصلوا اليه بالبديهة والطبع : 

وتهيا الشيخ للقیام ‏ فقد آن له أن يأخذ الأهبة 
هو ومريدوه لرحلته هذه التى يتطلع ویتطلمون 
اليها بشغف ولهفة .. لولا أن مريداً التمسه بضع 
دقائق تكفى لسوال وجواب وما كان الشيخ لبرد 
ملتمساً لآحد مريديه حتى ولو عاقه تحقيق هذا 
الملتمس قليلا عما کان ogg Lge‏ لو أنه بادر 
اليه .. قال له : هات ما عندك ‏ يا ¿e‏ ولعلك 


کو رک 


أن تسر ع به فلقد أصبحت ما أملك من yl‏ نفسی 
الا القليل وقد هاجنى الشوق للرحيل .. 


قال الرید : فاننى آتوق الى أن أسمع من شيخى 
رأيه الحكيم فى قواعد الحكم الرشيد .. اننى منذ 
قرأت لأفلاطون مدينته الفاضلة .. ثم قرأت عن 
كرامة pl‏ الاسلامي فی عصوره الأولى .. 
وما تلاها من عصور متفرقة يتمخض عنها الزمن 
بين فترة وآخری فری العالم فيها آرو ع اکال 
الحكم وأرشدها وآدعاھا الى الرضا والاطمئنان 
والانضواء تحت لوائها ae‏ من Gs‏ الذین 
لا يدينون بدين الاسلام من أولىالذمة .. منذ قی ات 
كل هذا وأنا لا أكاد أثبت على رأي جازم في أيها 
أرشد وأمثل وان كنت آری فى قواعد الحكم 
الاسلامي آقوی‌القواعد وأرسخها »و أحفلها a INL‏ 
والاش . قال له الشيخ ء وهو يستآنى فى كلامه 
وكأنه یختار كل لفظة تلفظها شفتاه : لقد أحسنت 
يا بني » فيما أرتأيته فى قواعد الحكم الاسلامي . 


فاطمأنت نفسك اليه ء ان قواعد Sl‏ 


بے NN‏ بت 


الرشيد Y‏ تقوم الا على أرض صلية من المحبة 
والوئام و التفاهم والشعور المشترك ما بين القمة 
وقواعد‌ها ء فالقمة هی بمثاية الر Gol‏ الفکرة تقوم 
على كيان متين فیکمل آحدهما الاخر ولا يستغنى 
عنه بحال .. ولم يقم الحكم الاسلامي فى آز هی 
عصوره الا على هذه القواعد التى ما حاول أن 
يزعزعها الا ظالم قد تنهار عليه فتودى به .. لم 
يقم الحكم الاسلامي قط على الارهاب ولا على الخوف 
ولا على الرياء والزلفى . وانما هو محبة ووثام 
وتفاهم وشعور مشترك كما أسلفت . وما dé‏ عن 
هذا الطريق السوي الا من انحرف عن أحكام 
الشريعة الاسلامية وأراد استبدالها بقوانينوضعية 
مستوردة وارغام الناس Lede‏ ارغاماً . فكانت 
عاقبته آسوآ عاقية ولم يجن الناس له فى صدورهم 
الا الكراهية والمقت حتى ينقذهم الله منه .. 

على اننا نحمد الله علىاننا فى Gal‏ هذا الأقدس 
نضرب الامثال للناس بالتمسك بشريعة الاسلام 
ويقواعده وقوانينه وقيمه ومثلله oy‏ 


ہے ا ریت 


وتقاليده فيغبطنا الكثير منهم ممن لم یت يتمتعوا Ja‏ 
ما نحن فيه من رخاء وبلهنية عيش وسعادة وأمن 
واطمئنان 7۳ وثيق ما بين القمة والقاعدة e‏ 
على آنهم 2 پستمتسن عما تریب بهذا HU‏ ابسر 
نور الاسلاء يغزو الممالك والأمصار فيبدد الضباب 
والظلمات ولن يلبث هذا النور أن يعم العالم كله 
ان شاء الله . 

ثم استوى الشيخ واقفاً فوقف مريدوه لوقوفه 


وانصرف راش دا بعد أن ودع المقيمين واصطحب 
رفاق الرحلة e‏ 


= A\ — 
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